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ير نون بوست ترجمة وتحر

اليــوم الخميــس، ســأنضم إلى صــانع الأفلام الوثائقيــة أليكــس جيبــني، والعميــل الخــاص الســابق في
مكتب التحقيقات الفيدرالي، علي صوفان، جنبا إلى جنب مع المشرعين والصحفيين والمدافعين عن
ــم ي ــذي يقــع في العاصــمة واشنطــن، وذلــك لتكر حقــوق الإنســان والأصــدقاء في مبــنى الكــابيتول ال
يــة التعــبير في جميــع أنحــاء العــالم. وســيتزامن هــذا الصــحفي جمــال خــاشقجي الــذي أصــبح رمــزا لحر

الحدث مع مرور  يوم على مقتله، حيث سنتذكر إنسانيته وشجاعته.

التقيت جمال خاشقجي منذ  سنة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حين كان يشغل

https://www.noonpost.com/26156/


منصب نائب رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز”. كنت حينها أقوم بإرشاد المراسلين الشباب في جريدة
“سعودي جازيت” المنافسة والناطقة باللغة الإنجليزية. وكانت قوانين الصحافة في المملكة العربية
السعودية تمنعك من الكتابة عن الحكومة أو العائلة المالكة أو الدين، وهو ما لم يترك مجالا كبيرا من
يـة. عمومـا، كـانت المنـابر الصـحفية في المملكـة إمـا مملوكـة مـن قبـل أفـراد العائلـة المالكـة أو تحـت الحر
يز، سيطرتها. وقد اكتُشف لاحقا أن جريدة “سعودي جازيت” كانت تابعة للأمير نايف بن عبد العز
ير الداخلية آنذاك، لذلك شعرت بأنني كنت أدرسّ مهاراتي لأشخاص لن يتمكنوا من تطبيقها على وز

أرض الواقع.

كان خاشقجي رجلا طويل القامة، مستدير الوجه. وكان ذا شخصية لطيفة وفكاهية وصوته يتسم
بالعمق. لقد كان شخصية فريدة في عالم تُكتم فيه أصوات الصحافة. وكمراسل شاب، قام بتغطية
الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث أجرى هناك مقابلة مع أسامة بن لادن. وحين
كان كل من خاشقجي وبن لادن أصغر سنا، كانا ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت في

ذلك الوقت مصدحا للدعوة إلى الانشقاق والمعارضة.

عند لقائي به، قال لي جمال: “كنا نأمل في إقامة دولة إسلامية في أي مكان”. لكن كليهما، جمال وبن
كثر راديكالية، فيما تراجع جمال لادن، ابتعدا عن جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصبح بن لادن أ
عـن تشـدده. لقـد كـان خـاشقجي مسـلما مؤمنـا، لكنـه رفـض الإسلامويـة عنـدما تحـولت إلى العنـف.
وخلال سنة ، أرسلت عائلة بن لادن خاشقجي إلى السودان، حيث كان يلجأ بن لادن هناك
ويعمل على دعم منظمته الإرهابية. وقد كانت مهمة خاشقجي تتمثل في إقناعه بنبذ العنف علناً.

لكن بن لادن رفض الإدلاء بأي تصريح من هذا القبيل.

عندما قابلت جمال سنة ، أدان ما يقوم به بن لادن. وكان قد كتب عمودا في صحيفة “عرب
نيوز”، محملا مسؤولية أحداث  أيلول/ سبتمبر للإخفاقات الثقافية للمملكة العربية السعودية،
وخاصة الوهابية، دين الدولة الراسخ في المملكة. وفي هذا الصدد، كتب خاشقجي: “على الرغم من
فظاعة ما حدث، إلا أننا لا زلنا نعيش في حالة إنكار ونتشبث بنظريات المؤامرة غير المحتملة وننظر إلى
الحقيقة بشكوك. تتمثل القضية الأكثر إلحاحا الآن في ضمان عدم تأثر أبناؤنا بأفكار متطرفة، مثلما
حدث مع الخمسة عشر سعوديا الذين وقع تضليلهم لاختطاف أربع طائرات في ذلك اليوم من شهر

أيلول / سبتمبر وقيادتها والجز بنا مباشرة في ممرات الجحيم”.

 عندما كتبتُ عن تجربتي في المملكة العربية السعودية في الخامس من كانون الثاني/ يناير سنة
في مجلة “نيويوركر”، أطلقت على المقال عنوان “مملكة الصمت” بسبب الحذر الذي واجهته في كل
مكان زرته هناك. لكن جمال كان شخصا حاسما وشجاعا في مواقفه، بيد أنه لم يكن لينفتح إلى هذه

الدرجة إذا لم يكن مدعوما من بعض كبار الأمراء في ذلك الوقت.

لقـد تحـدث خـاشقجي عـن “الفصـام” الـذي يعـاني منـه العديـد مـن السـعوديين، وقـد كـان يعـني مـن
خلاله التناقض بين ما أسماه الوجه “الحقيقي” للمملكة وآخر “وهمي”. وأعطى مثالا على أطباق
الأقمار الصناعية، التي كانت تعتبر شكليا ضد القانون. وفي هذا السياق، قال خاشقجي: “في الواقع،

كبر المتابعين للقنوات الفضائية في الشرق الأوسط”. نحن من أ



كثر بعد مرور شهر عن لقائنا، تم تعيين جمال رئيس تحرير لصحيفة “الوطن”، وهي واحدة من أ
يـارته في مكتبـه في أبهـا، جنـوب السـعودية الصـحف نفـوذا في المملكـة العربيـة السـعودية. وقـد قمـت بز
، التي لا تقع بعيدا عن الحدود مع اليمن. وقد كان ذلك في السابع من نيسان/ أبريل سنة
وهـو اليـوم ذاتـه الـذي احتلـت فيـه القـوات الأمريكيـة وقـوات التحـالف بغـداد. وقـد قـال خـاشقجي
حينها: “كل شيء سيغير، العالم العربي كله سيذهب في اتجاه جديد”. وفي هذا السياق، سألته عما إذا
كــان للأحســن أو الأســوأ، فأجــابني:” للأحســن. فلا يمكننــا أن نذهــب في اتجــاه أســوأ ممــا نحــن عليــه

اليوم. إن الأسوأ بالنسبة لنا هو أن نصبح مثل الصومال، وبعبارة أخرى، فوضى عارمة”.

كان جمال السعودي الوحيد الذي التقيت به، والذي كان مؤيدا للحرب على العراق. في الحقيقة،
أعتقــد أن هــذا كــان بســبب إيمــانه القــوي بمثــال الديمقراطيــة الأمريكيــة وبالقــدرة علــى نــشر هــذه
الديمقراطيـة حـول العـالم. لكنـه أخطـأ في الحكـم علـى نوايانـا وقـدراتنا. لقـد كـان حلمـه أن يكـون العـالم
العربي خاليا من الطغيان والظلم، كما كان يعتقد بأن الولايات المتحدة قد تفعل للعرب ما لا يمكنهم
فعلــه لأنفســهم. لقــد كــان يقــف في صــف المحــافظين الجــدد في إدارة جــو دبليــو بــوش. وبعــد أيــام
قليلـة، وأثنـاء الاحتفـالات في بغـداد، الـتي كـانت مختلطـة بـالنهب، كـانت السـعادة تغمـر جمـال، حيـث

قال: “إن الأمر يحدث، لقد بدأ يحدث أخيراً”.

يـن في صـحيفة “سـعودي جـازيت” أن لكـن ذلـك لم يحـدث. فعنـدما عـدت إلى جـدة، توقـع أحـد المحرر
جمال سيتعرض للقتل بسبب الغضب الكبير من تعليقاته المؤيدة للحرب. وبعد أقل من شهرين، تم
فصل جمال من منصبه في صحيفة “الوطن”. في الواقع، كان خاشقجي صريحا جدا حول المتطرفين
يكاتيريا لرجل دين يرتدي سترة ناسفة، لكن عوضا عن المتفجرات كان الدينيين، حتى أنه نشر رسما كار

يحمل فتاوى في جيوبه.

كــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يقــرر فيهــا جمــال الذهــاب إلى المنفــى باختيــاره بينمــا كــان لا يــزال في
المملكـة، حيـث تحـدثنا كثـيرا حـول محـاولته إيجـاد وظيفـة كأسـتاذ في جامعـة أمريكيـة. لقـد كـان هنـاك
العديــد مــن الجامعــات المرموقــة المهتمــة، بمــا في ذلــك جامعــة كولومبيــا. لكــن، بعــد فــترة تــم تعيينــه
كمساعد للأمير تركي الفيصل، الذي كان في ذلك الوقت سفيرا للسعودية في المملكة المتحدة، وهذا ما
مكنـني مـن إجـراء عـدة مقـابلات مـع خـاشقجي في لنـدن مـن أجـل إطلاق كتـابي حـول تنظيـم القاعـدة
تحت عنوان “البرج الذي يلوح في الأفق”. بعد ذلك، أصبح الأمير تركي سفيرًا للسعودية في الولايات
المتحــدة، حيــث انتقــل خــاشقجي معــه إلى العاصــمة واشنطــن. لقــد أحــس بالــدفء في هــذه المدينــة،

لدرجة أنه فكر في الانتقال إليها نهائيا في أحد الأيام.

بعــد مــدة، أجُــري تحــوير في هيكــل الســلطة العائلــة المالكــة في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث أعُيــد
تعيين خــاشقجي مجــددا في صــحيفة “الــوطن” ســنة ، لكنــه عمــل هنــاك لمــدة ثلاث ســنوات
فقــط. لقــد كان خــاشقجي تقــدميًا للغايــة وغــير مســتعد للالتزام بالقواعــد. كمــا كــان الأمــير الوليــد بــن
طلال، وهو من أغنى الأمراء السعوديين، تقدميا أيضا، ولهذا السبب قام بتوظيف خاشقجي من
أجل إطلاق قناة فضائية إخبارية في البحرين تدعى “العرب”، التي استمر عملها لمدة  ساعة فقط

قبل سقوط الحكومة البحرينية، وهي حليف وثيق للسعودية.



في صــيف ســنة ، اتصــل بي جمــال مــن المملكــة. ولأول مــرة لاحظــت مــن نــبرة صــوته أنــه كــان
مرتبكا، فقد منعته الحكومة السعودية من الكتابة (كان يكتب عمودا لقناة العربية) أو الظهور على
يــون (حيــث كــان معلقًــا سياســيًا في قنــاة الجــزيرة والــبي بي سي وغيرهــا مــن القنــوات شاشــات التلفز
يـدات علـى تـويتر. إنهـم الدوليـة). وفي هـذا السـياق، قـال خـاشقجي: “لقـد منعـوني أيضـا مـن نـشر تغر

يرغبون في إسكاتي بشكل نهائي”.

في كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، كانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد نشرت أن هذا
الحظر جاء نتيجة للانتقادات التي وجهها خاشقجي لسياسة ترامب في الشرق الأوسط، التي وصفها
بأنها متناقضة ومن الصعب تحقيقها. وفي ذلك الوقت، كان محمد بن سلمان، الذي كان آنذاك ولي
ير الدفاع، يقود الحرب في اليمن. وحينها، أدرك خاشقجي أن العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووز

مساحة الحرية في المملكة آخذة في الانكماش.

في حزيران/يونيــو مــن ســنة ، وعلــى إثــر انقلاب عــائلي، أصــبح محمد بــن ســلمان وليــا للعهــد. وفي
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، تــم إلقــاء القبــض علــى مئــات مــن رجــال الأعمــال، الذيــن كــان معظمهــم مــن
العائلة المالكة، حيث احتُجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض بناءً على أوامر ولي العهد، بسبب تهم

فساد تتعلق بمليارات الدولارات. كما شاع أنهم تعرضوا إلى سوء المعاملة.
يا واحـدا تـوفي خلال العمليـة، الـذي كسرت رقبتـه علـى مـا ذكـرت صـحيفة “التـايمز” أن ضابطـا عسـكر
يبــدو. ومــن ثــم تتــالت الاعتقــالات، بمــا في ذلــك اعتقــال نشطــاء في مجــال حقــوق المــرأة ومثقفين
ومدونين، وهو ما تسبب في صرخات غضب، سببُها تناقض الوضع مع الإصلاحات التحريرية التي
روج لهــا ولي العهــد مــن قبيــل؛ الســماح للنســاء بقيــادة الســيارات، وفتــح قاعــات الســينما، وتقييــد
ســلطات الشرطــة الدينيــة. ولقــد كنــت أحــد مؤيــدي هــذه الإصلاحــات دون الاحتجــاج علــى الجــانب

المظلم من الحكم السلطوي لولي العهد.

في خضم هذا الوضع، كان خاشقجي على يقين من أن مصيره سيكون السجن أيضًا وهو ما دفعه
إلى الهروب إلى المنفى للمرة الثانية. ولحسن الحظ، استقبلته صحيفة “واشنطن بوست”. وقد كتب
لأول مرة في أيلول/ سبتمبر الماضي في أول عمود له أن “ولي العهد محمد بن سلمان وعد خلال صعوده
سلم السلطة، بتبني الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، لكن جل ما أراه الآن هو موجة الاعتقالات
الأخـيرة. إن بعـض هـؤلاء المعتقلين هـم أصـدقاء مقربـون لي، وبالتـالي، هـذا الواقـع بمثابـة العـار الـذي
يتعــرض لــه المثقفــون والزعمــاء الــدينيون الذيــن يجــرؤون علــى التعــبير عــن آراء تتعــارض مــع آراء قــادة

بلدي”.

التقيت خاشقجي لآخر مرة في شهر آذار/ مارس في مدينة أوستن حيث أعيش، إذ دعوته للانضمام
لي في جامعـة تكسـاس مـن أجـل إلقـاء محـاضرة حـول العمـل الصـحفي في الـشرق الأوسـط. وفي هـذا
السياق، اختلفنا حول بعض النقاط، حيث كان خاشقجي لا زال يحدوه الأمل في أن تمدّ الولايات
المتحدة يد المساعدة للشرق الأوسط، في حين لم أعد أصدق أن الولايات المتحدة ستثبت على موقفها

كثر مني. هناك. وهكذا، كان خاشقجي يؤمن فعلا ببلادي أ
علــى الرغــم مــن صــعوبة الحيــاة في المنفــى، إلا أن خــاشقجي واصــل التعــبير عــن حبــه لــوطنه، إذ كــان



يتمتع بحريته هناك على الأقل. في هذا الشأن، كتب خاشقجي في أحد أعمدة الصحيفة: “لقد تركت
بيــتي وعــائلتي وعملــي، وهــا أنــا أعــبر بصــوت عــال، لأن عــدم القيــام بذلــك هــو خيانــة لأولئــك الذيــن

يقبعون في السجن. أنا أحظى بحرية التعبير بينما لا يقدر الكثيرون على ذلك”.

لقـد أسُـكت صـوت خـاشقجي للأبـد، وصـدم مـوته العـالم أجمـع، لكنـه لم يكـن الوحيـد. في الواقـع، لقـي
العديــد مــن المراســلين في جميــع أنحــاء العــالم المصــير نفســه، حيــث قتــل العــشرات منهــم خلال الســنة
يــة الماضيــة فقــط، في حين ُ المئــات في الســجن. لقــد تحــدثت لجنــة حمايــة الصــحفيين عــن أزمــة حر
يــة التعــبير ســمح للاســتبداد بتشديــد قبضتــه علــى الســلطة. في الواقــع، الصــحافة، نظــرا لأن قمــع حر

ليس هناك سبب آخر لمثل هذه الممارسات.

ســنجتمع في واشنطــن يــوم الخميــس لنؤكــد مــرة أخــرى أن الــدور الــرئيسي للولايــات المتحــدة في العــالم
يتمثل أساسا في الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. وسوف ندافع عن الصحفيين الذين يمتلكون
الشجاعــة لفضــح المخالفــات الــتي ترتكبهــا الحكومــات، ســواء كــانت المصالــح الــتي يهاجمونهــا خاصــة
بأعدائنا أو حلفائنا أو حتى حكومتنا. لقد كان جمال خاشقجي صحفيا من هذا القبيل، حيث جسّد
صفات الحقيقة والعدالة التي تمثلها الولايات المتحدة في أفضل حالاتها. وسوف نشكره دائما على

تذكيرنا بهذا الأمر.

المصدر: نيويوركر
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